
الخرطـــــــــــوم تســـــــــــقط “اللاءات الثلاث”
وتهرول نحو التطبيع

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

طيلة العقود الماضية، دعم الاحتلال الإسرائيلي العديد من الحركات الانفصالية في القارة الأفريقية،
يز نفـوذه السـياسي كمـا سـاهم في تأجيـج عـدة حـروب أهليـة، مثلمـا حصـل في جنـوب السـودان، لتعز

والأمني والاقتصادي.

استثمار الإسرائيليين في حالة الصراع الدائر بين الحكومة السودانية والحركة المسلحة في الجنوب، من
أجل تعميقه وعدم ترك أي فرصة للسلام بين أبناء الوطن الواحد، هو خدمة لمصالحهم الخبيثة، إذ
ــلّ وجنــوب أســود ــه يــدور بين شمــال عــربي مســلم محتَ ــأن صراعهــم ديــني، وأن أقنعــوا الجنــوبيين ب

مسيحي.

كمــا عمــدوا إلى تصــوير الأزمــة في الجنــوب الســوداني علــى أنهــا حــرب بين الحضــارة العربيــة والحضــارة
الأفريقية، بهدف زعزعة الثقة بين العرب والأفارقة وتعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، وصولاً

إلى هدف التفتيت ومن ثم الانفصال.

ما أن أعلنت حكومة جنوب السودان الانفصال في يوليو/ تموز ، حتى اعترف الكيان الإسرائيلي
بالدولة الفتية، واعتبر الاحتلال ولادة هذه الدولة انتصارًا له وتتويجًا لاستراتيجيته في تفتيت وتجزئة

الوطن العربي.

لم يكتفِ الإسرائيليون بذلك، بل ساهموا في الترويج لهذه الدولة الوليدة وتقديم جميع المساعدات
المطلوبــة لهــا، مســتغلين المسانــدة القويــة مــن اليمين المســيحي المتصــهين في الولايــات المتحــدة لهــذه

الدولة، التي تأسّست بعد حرب أهلية أسفرت عن مقتل مليونيَ شخص وتهجير  ملايين.

كثر منها، وهم على دراية كبيرة يعلم حكاّم السودان الحاليون بكلّ هذه الوقائع، بل يعلمون ما هو أ
بالـدور الإسرائيلـي الخـبيث في تقسـيم بلادهـم وإثـارة الفتنـة فيهـا وبـثّ الفـوضى والعنـف هنـاك، مـع

ذلك هم يسارعون الخطى نحو تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني.
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تطبيع وشيك
يســا حكّــام الســودان الخطــى نحــو تطــبيع كامــل مــع الاحتلال الإسرائيلــي، في ظــلّ حكومــة يمينيــة
بقيـادة بنيـامين نتنيـاهو توصَـف بأنهـا الأكـثر تطرفًـا في تـاريخ “إسرائيـل”، وفي ظـلّ تواصُـل الانتهاكـات

بحقّ الشعب الفلسطيني والمقدسات.

ضمن هذه الهرولة، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، البرهان، أمس الخميس في
يارة استمرتّ لبضع ساعات، ولم يعلَن عنها مسبقًا، ير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في ز مكتبه، وز
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء السودانيـــة “سونـــا” أن اللقـــاء تطـــرقّ إلى “ســـبل إرســـاء علاقـــات مثمـــرة مـــع
يز آفاق التعاون المشترَك بين الخرطوم وتل أبيب في عدة مجالات، لا سيما الأمنية “إسرائيل” وتعز

والعسكرية”.

وأفــاد بيــان صــادر عــن الخارجيــة السودانيــة بأن المباحثــات “تطرقّــت إلى تطــوير علاقــات البلــدَين في
المجالات المختلفة، خاصة الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم”، وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على

المضيّ قدمًا في سبيل تطبيع علاقات البلدَين”.

يسا حكاّم السودان الخطى نحو استكمال خطوات التطبيع الرسمي
والكامل مع كيان الاحتلال الصهيوني.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي عـن تقـديم تـل أبيـب مسـودة اتفـاق سلام مـع يـارة، كشـف وز عقـب هـذه الز
السودان سيوقّع خلال هذا العام، وقال كوهين -بعد اللقاء-: “نعود من الخرطوم بـ”نعم”  مرات،
للسلام وللمفاوضات وللاعتراف بـ”إسرائيل””، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام مع السودان سيوقّع هذا

العام.

الخطـــوات تتلاحـــق لإتمـــام التطـــبيع الكامـــل للعلاقـــات بين عســـكر الســـودان وحكومـــة الاحتلال
ــد الإسرائيلــي، فقبــل نحــو ســنتَين أعلنــت “إسرائيــل” والســودان تطــبيع العلاقــات بينهمــا، بعــد تعه
الرئيــس الأمريــكي الســابق آنــذاك، دونالــد ترامــب، بإزالــة اســم البلــد العــربي عــن قائمــة مــا تعتبرهــا
واشنطن “دولاً راعية للإرهاب” وتقديم مساعدات للخرطوم، لكن إلى الآن لم يوقّع الطرفان رسميا

على اتفاقية إبراهام.

قبل سنة من هذه “الرحلة السياسية التاريخية” وفق الخارجية الإسرائيلية، تحديدًا يوم  يناير/
ــرًا لشــؤون الاســتخبارات في حكومــة بنيــامين ي كــانون الثــاني ، زار كــوهين الخرطــوم بصــفته وز

ير إسرائيلي يزور السودان. نتنياهو آنذاك، وكان أول وز

كما سبق أن التقى البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتيبي الأوغندية في



فبرايــر/ شبــاط ، واتفقــا حينهــا علــى بــدء حــوار مــن أجــل “تطــبيع العلاقــات”، دون أن يعــود
البرهان إلى المجلس الوزاري الذي يعمل معه.

 

?لفتني في تطبيع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانقلابي العسكري
يارة تاريخية ير خارجية الاحتلال الصهيوني”عدنا من ز في #السودان تفاخر وز

ب نعم
-نعم للسلام

-نعم للمفاوضات”
- نعم للاعتراف بإسرائيل

?واسفاه على السودان وقمة اللاءات الثلاث عام :لا صلح لا تفاوض لا
pic.twitter.com/6nsJQEAjyR الاعتراف

Prof (@docshayji) February 3, 2023 عبدالله الشايجي —

يـل/ نيسـان  قـانون مقاطعـة “إسرائيـل”، بـالتزامن مـع ذلـك، ألغـت الحكومـة السودانيـة في أبر
يًـا في البلاد منـذ عـام  وينـصّ علـى منـع أي سـوداني مـن عقـد أي اتفـاق مـن أي الـذي ظـل سار
نـوع مـع هيئـات أو أشخـاص مقيمين في “إسرائيـل”، أو مـع هيئـات أو أشخـاص يعلـم أنهـم ينتمـون

بجنسيتهم إلى “إسرائيل” أو يعملون لحسابها.

كما يحظر القانون المقرر إلغاؤه التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو
فروع أو توكيلات عامة في “إسرائيل”، ويمنع تصدير السلع السودانية إلى البلاد التي تعيد تصديرها

إلى “إسرائيل”.

دوافع حكومة البرهان من وراء التطبيع
ـــف لحركتيَ حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي ـــة الفلســـطينية، ومُضي بلد صديق وشقيق وحامل للقضي
الفلسـطينيتَين، وكـان أيضًـا معـبرًا مفتوحًا للأسـلحة والإمـدادات الـتي تُمـرر إلى قطـاع غـزة، وشـارك في

عدة حروب ضدّ الكيان الصهيوني، أصبح اليوم صديقًا للإسرائيليين.

حـرص خلفـاء عمـر البشـير علـى توطيـد علاقـاتهم مـع الاحتلال وكسـب ودّه وتحقيـق الاسـتفادة مـن
ذلك، فهم يعلمون أن تبييض صورتهم خارجيا يتم عبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، رغم

الرفض الشعبي الكبير لهذا التوجه.
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وفي ظلّ سعيهم نحو توفير موارد نقدية جديدة لإدارة أزمة اقتصادية قاسية، ولتحقيق الاستقرار في
مجال سياسي دائم التقلب، رأى حكاّم السودان ضرورة وأهمية تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين،

فهم الماسكون بزمام القرار الدولي.

يدًا تبحث “إسرائيل” عن إقامة علاقات قوية مع حلفاء جدد حتى تكسب مز
من القوة والمكان.

يعتقد عسكر السودان أن الحصول على الأموال الكفيلة لإنقاذ الاقتصاد يمرّ حتمًا عبر بوابة التطبيع،
 جديدة، ومفتاح رضا الأمريكيين على الحكومة السودانية، رغم ما

ٍ
فهو مفتاح الحصول على قروض

تعلق بها من انتهاكات تمسّ حقوق الإنسان.

أولى ثمــرات التطــبيع كــانت إلغــاء الولايــات المتحــدة رسميا توصــيف الســودان باعتبــاره “دولــة راعيــة
للإرهـــاب”، وتـــم ذلـــك في  ديســـمبر/ كـــانون الأول ، أي قبـــل  أســـابيع مـــن إبرام صـــفقة
يـر العـدل السـوداني، نصر الـدين عبـد التطـبيع في  ينـاير/ كـانون الثـاني  في الخرطـوم بتوقيـع وز

ير المالية الأمريكي السابق، ستيفن منوشين. الباري، ووز

كمــــا قــــدّمت الإدارة الأمريكيــــة برئاســــة جــــو بايــــدن مساعــــدات ماليــــة للســــودان في مــــارس/ آذار
 بقيمة . مليار دولار على شكل قروض، للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخّرات

مستحقة عليها للبنك الدولي، مشيدة بـ”إصلاحات حكومية”.

بعــدها بـــ  أشهــر، أقر صــندوق النقــد الــدولي قرضًــا بقيمــة . مليــار دولار للســودان، وأبــرم اتفاقًــا
تاريخيـا مـع البنـك الـدولي يقـضي بتخفيـف قـدره  مليـار دولار مـن ديـون هـذا البلـد الفقـير، مكرسًّـا

بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية التي بدأتها واشنطن.

يــز إلى جــانب الاعــتراف الــدولي وفتــح أبــواب القــروض والمساعــدات، يطمــح عســكر الســودان إلى تعز
مــوقفه الأمني، خاصــة أنــه يعيــش في محيــط تســوده الفــوضى والاقتتــال وانعــدام الاســتقرار، ويأمــل

السودانيون في الحصول على التقنيات العسكرية والأمنية المتطورة للقيام بذلك.

مساع إسرائيلية
في مقابل ذلك، يتنزلّ تطبيع العلاقات مع السودان ضمن نفس أهداف عمليات التطبيع السابقة
يــــات الحــــدث بالنســــبة إلى الإسرائيليين، ذلــــك أن الاحتلال الإسرائيلــــي أدرك أن غيــــابه عــــن مجر
الـدبلوماسي والسـياسي في القـارة الأفريقيـة قـد يصـب في صالـح القضيـة الفلسـطينية داخـل المحافـل
ــة مــع دول القــارة حــتى يضمــن ــة، لذلــك يســعى جاهــدًا إلى إقامــة علاقــات قوي ــة والإقليمي الدولي

مساندتها.



 

يكاتير #كار
pic.twitter.com/rTaE7wMMjn تطبيع السودان مع الكيان

Mubarak4Hezam) February 2, 2023@) مبارك حزام العسالي —

يـدًا مـن القـوة والمكانـة، تبحـث “إسرائيـل” عـن إقامـة علاقـات قويـة مـع حلفـاء جـدد حـتى تكسـب مز
وتستميلهم إلى صفّ الكيان خدمةً لقضاياه ومشروعه الذي يهدف إلى القضاء على الفلسطينيين،

خاصة أن السودان كان يميل إلى فلسطين على حساب الكيان الإسرائيلي.

اســتغل الاحتلال الإسرائيلــي اســتعداد العســكر الســوداني للتخلــي عــن بعــض المبــادئ مــن أجــل الفــوز
بوعود الدعم السياسي والأمني ​​والاستثمار والتكنولوجيا، التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية في إطار

سعيها إلى توطيد وجودها كدولة طبيعية ذات سيادة، وقد حصلت على ذلك.

يعلم كيان الاحتلال أهمية مكانة السودان في المنطقة العربية وأيضًا في شرق القارة الأفريقية، لذلك
ركزّ جهوده لإنجـاح عمليـة التطـبيع معـه، وكسـب حليـف جديـد في المنطقـة يفتـح له أبـواب التمكين في

المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية.
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